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انخفض عدد المهاجرين الذين عبروا البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا من مليون مهاجر في
ســنة  إلى أقــل مــن  ألــف مهــاجر في ســنة . وعلــى الرغــم مــن هــذا الانخفــاض الــذي
بلغت نسبته  بالمئة، إلا أن الهجرة لا تزال تمثل الشاغل الرئيسي للأوروبيين. ولكن تحوّل النقاش
نحو توجهات أخرى من بينها رفض استضافة سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية محملة بالمهاجرين،
مثلما حدث مع منظمة “أوبن آرمز”، الذي ينظر إليه البعض على أنه انتصار بينما يعتبره البعض

الآخر فشلا سياسيا.

 مهاجرا على متنها، انتظرت السفينة التابعة لمنظمة “أوبن آرمز” لأكثر من  مع وجود حوالي
ير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني يوما قبالة الساحل الإيطالي لترسوا في لامبيدوسا. ولكن رفض وز
دخولها للمياه الإقليمية واصفا إياها بأنها “خدمة سيارات الأجرة البحرية”. وقد شهد هذا الوضع
نهايــة غــير متوقعــة: فعنــدما أرســلت إســبانيا يــوم الثلاثــاء ســفينة لنقــل هــؤلاء المهــاجرين، وبعــد بضــع
ساعـات مـن انطلاق السـفينة، أمـر المـدعي العـام الإيطـالي بالاسـتيلاء عليهـا وإنـزال الراكـبين منهـا علـى

الفور.
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قبل بضعة أيام، اتهم السياسي بابلو كاسادو رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو
سانشيز بالتسبب فيما أسماه “عامل الجذب” بسبب إدارته لأزمة “أوبن

آرمز”، وهو ما أثار شكوك بعض الخبراء

 

إن هذه الأزمة، التي يمكن أن تستمر مع “أوشن فايكنغ”، وهي السفينة الخاصة بمنظمة “أطباء
بلا حــدود” مــع حــوالي  مهــاجرا ينتظــرون منــذ  يومــا قبالــة ساحــل مالطــا، تــدل علــى غيــاب
استجابة أوروبية مشتركة بشأن مسألة الهجرة، لكنها تعكس أيضا الاستقطاب المتزايد داخل هذه

البلدان للمهاجرين، حيث تختلط الحقائق والأكاذيب في النقاش الذي يتمحور حول الهجرة.

هل هناك ما يسمى بـ “عامل الجذب” في البحر المتوسط؟

قبل بضعة أيام، اتهم السياسي بابلو كاسادو رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز بالتسبب فيما
أسماه “عامل الجذب” بسبب إدارته لأزمة “أوبن آرمز”، وهو ما أثار شكوك بعض الخبراء. وحسب
يزو ملاكوتي، خبير الهجرة في “المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية” وهي منظمة أر
غير حكومية مقرها جنيف، فإنه “لا يوجد دليل تجريبي على وجود “عامل الجذب” في البحر الأبيض
يــد مــن المتوســط. ومــع ذلــك، نحــن نعــرف أنــه كلمــا انخفــض عــدد قــوارب الإنقــاذ في الميــاه، تحــدث المز

الوفيات”.

من جهته، يقول الخبير إنريكي مارتينو، وهو أستاذ في قسم التاريخ والنظرية والجغرافيا السياسية
يد، إنه “بالنسبة للمهاجرين من غير المهم أن تكون الخطابات السياسية بجامعة كومبلوتنسي بمدر
لأي بلد معادية أو تقوم بنشر سفن “الأوبن آرمز” الخاصة بها. إن الحسابات الرئيسية التي يقومون

بها اقتصادية بالأساس”.



في المقابــل، هنــاك فــروق دقيقــة. ففــي ســنة ، نــشرت الوكالــة الأوروبيــة لمراقبــة وحمايــة الحــدود
يرا يتكون من  صفحة، ظهر فيه مصطلح “عامل الجذب” ثلاث مرات، الخارجية “فرونتكس” تقر
في إشارة إلى نهج قوارب الإنقاذ الخاصة بالاتحاد الأوروبي أو المنظمات غير الحكومية في المياه الإقليمية

الليبية.

هل ستفوز المافيا؟ ماذا بشأن الموتى؟

يــد مــن المهــاجرين، وإنمــا تحــدث عــن إمكانيــة يــر بشكــل صريــح إلى احتمــال قــدوم المز لم يتطــرق التقر
كثر خطورة، لكن لماذا؟ يعود ذلك إلى أن المافيات التي كانت على علم بأن قوارب التسبب في رحلات أ
الإنقـــاذ تنتظـــر في الميـــاه الدوليـــة، اســـتخدمت قـــوارب منخفضـــة الجـــودة كـــانت مليئـــة بالأشخـــاص
وبمخـزون ضئيـل مـن البنزيـن. ويؤكـد أحـد المصـادر التابعـة للإنقـاذ البحـري، الـتي اسـتشارتها صـحيفة
يـــة. ففـــي ســـنة ، تحققـــوا أنهـــم إذا أمضـــوا بضعـــة أيـــام في “الكونفيدينســـيال”، هـــذه النظر

الإحداثيات نفسها بالقرب من المغرب، سترسل المافيا قوارب ذات نوعية سيئة إلى هذه النقطة.

في سنة ، أطلقت الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية
“فرونتكس” عملية جديدة في البحر الأبيض المتوسط تسمى “تريتون”،

خصصت لها ميزانية أقل من نظيرتها الإيطالية ببثلاث مرات

 



تعود هذه التكتيكات بالنفع على المافيا لأنها تقلل التكاليف، ولكنها في الوقت نفسه تقلل من عدد
كسفورد إلياس حالات الغرق في البحر الأبيض المتوسط. وعلى ضوء ذلك، كتب الباحثان من جامعة أ
شتـاينبر وروب جرويجـرز ورقـة بحثيـة في سـنة  حللا فيهـا مـا إذا كـانت هنـاك علاقـة سـببية بين
عمليات البحث والإنقاذ وتدفق المهاجرين والوفيات في البحر المتوسط. وقد توصلا إلى أن فرضية ما
يسمى “عامل الجذب” كانت خاطئة؛ ذلك أنه سُجل المزيد من الوافدين والمزيد من الوفيات عندما

كان هناك عدد أقل من عمليات الإنقاذ والعكس بالعكس.

لماذا لا يحرك الاتحاد الأوروبي ساكنا؟

لفهم عمليات الشد والجذب بين الاتحاد الأوروبي والبلدان والمنظمات غير الحكومية في منطقة البحر
 كـثر مـن كتـوبر  عنـدما غـرق أ الأبيـض المتوسـط، لابـد مـن العـودة إلى شهـر تشريـن الأول/ أ
مهـاجر علـى ساحـل لامبيـدوسا. ردا علـى ذلـك، أطلقـت إيطاليـا عمليـة “بحرنـا” أو مـا يعـرف “بمـاري
نوستروم” التي شملت حوالي  عسكري والعديد من السفن والمروحيات والغواصات. وبعد مرور
كثر من  ألف شخص، تم تجميد هذه العملية بسبب عدم تضامن الاتحاد سنة، وإثر إنقاذ أ

الأوروبي مع الجهود الإيطالية، علما بأن تكلفة هذه العملية بلغت حوالي تسعة ملايين يورو شهريا.

ــة الحــدود الخارجيــة “فرونتكــس” عمليــة ــة الأوروبيــة لمراقبــة وحماي في ســنة ، أطلقــت الوكال
جديدة في البحر الأبيض المتوسط تسمى “تريتون”، خصصت لها ميزانية أقل من نظيرتها الإيطالية
ببثلاث مرات. وعلى ضوء ذلك، ذكرّ مدير عملياتها، كلاوس روسلر، بأن “تريتون” لا يمكنها أن تحل

محل عملية “ماري نوستروم” لأن “تنفيذ عمليات الإنقاذ من مسؤولية الدول الأعضاء”.



كرّرت بروكسيل في كثير من الأحيان أن “المفوضية الأوروبية ليس لها علاقة
بعمليات الإنقاذ أو تحديد مواقع إرساء القوارب”

 

في سنة ، تم إطلاق ما يعرف بعملية “صوفيا” البحرية التي عملت على نشر حوالي  سفينة
في وسط البحر الأبيض المتوسط من أجل محاربة المافيا وتدريب قوات خفر السواحل الليبي. وقد
فتحــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تحقيقــا حــول الانتهاكــات الــتي مارســها خفــر السواحــل الليــبي ضــد
المهاجرين. وعلى الصعيد العملي، تعد عملية صوفيا عملية إنسانية شبيهةً بعملية “تريتون”، حيث

ساهمت في إنقاذ آلاف الأرواح البشرية.

مع ذلك، بدأ التعاون بشأن قضايا الهجرة عندما قررت إيطاليا فرض موقفها في شهر كانون الأول/
ديسمبر ، عندما لم تتمكن السفن من اللجوء إلى الموا الإيطالية. وخلال شهر آذار/ مارس من
ية عمليــة صوفيــا ولكــن دون تــوفير نفــس الســنة، نجــح الزعمــاء الأوروبيــون في الحفــاظ علــى اســتمرار
يــر التنميــة الإســباني بالإنابــة خوســيه قــوارب في المــاء ودون القيــام بعمليــات إنقــاذ. مــن جهتــه، قــال وز
لــويس إبــالوس إن الانتقــادات المتكــررة في قضيــة “أوبــن آرمــز” تحــوم حــول فكــرة أن “الهجــرة هــي

سياسة تابعة للمفوضية الأوروبية.

تدرس الحكومة الإسبانية مقترح فرض غرامة على سفينة “أوبن آرمز” أو شل
نشاطها لفترة طويلة

 

في الأثناء، كرّرت بروكسيل في كثير من الأحيان أن “المفوضية الأوروبية ليس لها علاقة بعمليات الإنقاذ
أو تحديد مواقع إرساء القوارب”. وقد تم استبدال الفراغ في البحر الأبيض المتوسط بقوارب الإنقاذ
التابعـة للمنظمـات غـير الحكوميـة، والـتي تـواجه ضغوطًـا قانونيـة متزايـدة مـن حكومـات مثـل مالطـا
ير وإيطاليا. وفي السادس من شهر آب/ أغسطس، أصدر البرلمان الإيطالي مرسومًا ينص على أن وز

الداخلية يمكنه تقييد أو حظر دخول السفن إلى المياه الإيطالية لأسباب أمنية.

هل يمكن فرض غرامة مالية على سفينة أوبن آرمز؟

تدرس الحكومة الإسبانية مقترح فرض غرامة على سفينة “أوبن آرمز” أو شل نشاطها لفترة طويلة.
يـد متخصـصة في التعليـم عـن بعـد وقـد أوضـح فرنانـدو إيبـانيز، أسـتاذ الأمـن البحـري بجامعـة في مدر
والحــرم الــدولي للأمــن والــدفاع، أن “ســفينة أوبــن آرمــز يمكنهــا الإبحــار في الميــاه الدوليــة وتقــديم
المساعدات الإنسانية، ولكن لم يُصرح لها بإجراء عمليات بحث وإنقاذ نشطة في وسط البحر الأبيض

المتوسط”.



من الوارد أن تواجه المنظمة غير الحكومية للإنقاذ البحري “الاستباقي” التي يديرها أوسكار كامبس
غرامة مالية في إسبانيا تصل قيمتها إلى  ألف يورو بسبب انتهاك “السلامة البحرية” المنصوص

عليها في قانون الموا، وذلك وفقا لفرناندو إيبانيز.

ية اكتظاظا؟ كثر الطرق البحر ما هي أ

يــق الغــربي الــذي يشمــل عــادة مــا يعتمــد المهــاجرون ثلاثــة طــرق لعبــور البحــر الأبيــض المتوســط: الطر
الحدود البحرية والبرية بين إسبانيا والمغرب، والطريق الشرقي في المنطقة الحدودية بين تركيا واليونان
يا، والطريق المركزي الذي يعبر البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من تونس وليبيا ومصر وصولا إلى وبلغار
يـق الغـربي الأكـثر ازدحامـا، لكـن إسـبانيا أوقفـت إيطاليـا أو إسـبانيا. ومنـذ  سـنة مضـت، يعتـبر الطر

تدفق المهاجرين عن طريق تشديد أدوات التحكم في سبتة ومليلية.

كثر من  ألف مهاجر الطريق الشرقي خلال أزمة اللاجئين السوريين سنة . وبعد استخدم أ
يــق إبــرام اتفاقيــة الهجــرة للاتحــاد الأوروبي مــع تركيــا ســنة ، توقــف تــدفق المهــاجرين عــبر الطر
كـثر مـن خمسـة آلاف يـق المركـزي هـو الأكـثر ازدحامًـا ودمويـة. والجـدير بـالذكر أن أ الـشرقي وأصـبح الطر
مهاجر قد غرقوا في البحر الأبيض المتوسط سنة  وهو بحث شهد الكثير من الحوادث المأساوية

كثر أشد الحدود دموية في العالم. مما جعله يُلقب بأ

خلال الســنتين الأخــيرتين، ســاهمت الجهــود الإيطاليــة والأوروبيــة لوقــف تــدفق المهــاجرين مــن خلال
الــتركيز علــى المافيــا في تغيــير الطــرق الــتي عــادة مــا يســلكها المهــاجرون للوصــول إلى أوروبــا، وقــد أصــبح



الطريق الشرقي الأكثر استخدامًا مرة أخرى في الفترة الراهنة.

ما هو دور المافيا في قضية الهجرة غير الشرعية؟

يدفع المهاجرين حوالي ألف يورو للمهربين لعبور البحر الأبيض المتوسط بالقوارب، لكن تكلفة هذه
يــد إذا أرادوا تفــادي ضوابــط الســلطات في بلــدان شمــال إفريقيــا. وتعتــبر هــذه الــرحلات يمكــن أن تز
كدت وكالة “اليوروبول” أن المافيا تكسب ما بين ثلاثة التجارة مربحة للغاية بالنسبة للمافيا، حيث أ
 وستة ملايين يورو من هذا النشاط. وقد يصل الدخل السنوي من الهجرة في ليبيا إلى ما بين
ــورو، وفي بعــض القــرى في منطقــة طرابلــس يمكــن أن يمثــل  بالمئــة مــن إجمــالي و مليــون ي

الدخل.

عملت إيطاليا والاتحاد الأوروبي على دفع الكثير من الأموال إلى المليشيات
الليبية لإبعادها عن هذا العمل المربح وحملها على وقف تدفق المهاجرين إلى

الأراضي الأوروبية

 

يزو ملاكوتي أن “الاتجار بالبشر يتسم بالديناميكية بشكل كبير وقد شهد الآن كدّ أر حيال هذا الشأن، أ
عديــد التغيــيرات وبــات منظمــا بشكــل متزايــد”. في العــادة، يــدفع المهــاجرون مبــالغ صــغيرة لمجموعــات
يــق الهجــرة الــذي ســلكوه. ولكــن بعــد مختلفــة مــن المهــربين الذيــن يعترضــونهم في كــل محطــة في طر
كثر خطورة مما دفع المهاجرين إلى تصاعد الصراع الليبي خلال السنة الماضية، أصبح الطريق الشرقي أ
البحث عن طرق أخرى أو دفع المال إلى مجموعة واحدة من المافيا “نصفها في إفريقيا والنصف الآخر

في أوروبا”.

عملت إيطاليا والاتحاد الأوروبي على دفع الكثير من الأموال إلى المليشيات الليبية لإبعادها عن هذا
العمل المربح وحملها على وقف تدفق المهاجرين إلى الأراضي الأوروبية. وقد تداولت مزحة صغيرة في
يــن في البلاد وهمــا الاتجــار بــالبشر أو مكافحــة ليبيــا مفادهــا أن الفــرد لا يســتطيع العمــل إلا علــى أمر

الاتجار بالبشر.

علـى الرغـم مـن انخفـاض عـدد المهـاجرين كمـا تـبيّنه الخريطـة ()، إلا أن مـالاكوتي يشـير إلى أن بعـض
أفراد تلك الميليشيات الخاصة يمكنهم العمل خلسة ودون علم رؤسائهم ومساعدة المهاجرين على
عبـور البحـر الأبيـض المتوسـط. كمـا أفـاد مـارتينو بـأن “المهـربين في شمـال أفريقيـا أشبـه بالعُـدار متعـدد
الرؤوس حيث أنهم ينتمون إلى نفس الفصيلة، وقد وصل نفوذهم إلى الكثير من الطرق البحرية
الأخــرى وهــم يعتمــدون وسائــل جديــدة في كــل مــرة تحــاول فيهــا الســلطات تفكيــك خليتهــم. إنهــم

صناعة كبيرة دون أي احتكار”.

المصدر: الكونفيدينسيال

https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-08-23/open-arms-mafias-efecto-llamada-mediterraneo_2185251/
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